
أسـئلة عمليـة التغيـير السـياسي في المـشرق:
إيران

, سبتمبر  | كتبه بشير موسى

تعتــبر الثــورة الإيرانيــة، بغــض النظــر عــن الموقــف مــن بنيتهــا الأيديولوجيــة، واحــدة مــن أبــرز الثــورات
يـــب أن يقارنهـــا دارســـو التـــاريخ الحـــديث والعلـــوم الشعبيـــة في القـــرن العشريـــن، وليـــس مـــن الغر
الاجتماعيـة بـالثورة البلشفيـة في روسـيا . ثمـة عـدد مـن السـمات الرئيسـية الـتي منحـت الثـورة

الإيرانية هذا الموقع المتقدم في تاريخ الثورات الحديثة:

أنها كانت ثورة شعبية بامتياز، وقف فيها الشعب بقطاعاته المختلفة، في مواجهة دولة .1
مركزية، قمعية، بالغة القوة والسيطرة، وبصورة سلمية إلى حد كبير.

أنها، وبخلاف الثورة البلشفية، استمرت لشهور طويلة، وأظهرت بالتالي النفس الطويل .2
للشعــب وقــدرته علــى الحفــاظ علــى وحــدة ثــورته وتصــعيد وتيرتهــا، في الــوقت نفســه،

وإفشال مخططات الدولة لاحتواء الثورة أو إجهاضها.
أنها انتهت بالفعل إلى إنجاز تغيير جذري في بنية الدولة الإيرانية، ليس انتقالاً إلى .3
الديمقراطيــة والتعدديــة السياســية بــالضرورة، ولكــن بــالقطع مــع الدولــة الشاهنشاهيــة

وطبقتها الحاكمة، وتأسيس نظام سياسي جديد كلية، يصعب في المدى المنظور إطاحته.

كـانت وفـاة ابـن آيـة الله الخميـني الأكـبر، مصـطفى، الـذي صـاحب والـده في منفـاه العـراقي، في تشريـن
أول/اكتوبر ، الشرارة التي أطلقت الثورة الإيرانية. ما أثار الشبهات حول الوفاة، وما إن كانت
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حادثــة اغتيــال قــام بهــا عملاء جهــاز اســتخبارات نظــام الشــاه، السافــاك، أن المفكــر وعــالم الاجتمــاعي
الإيراني الشهير، علي شريعتي، توفي فجأة هو الآخر في منفاه اللندني، قبل ذلك بأربعة شهور فقط.
وبدا، وكأن السافاك، الذي كان يشن حملة قمع دموية داخل البلاد، أخذ في ملاحقة المعارضين في
الخا أيضاً. أبعد الخميني من إيران عنوة في ، حيث انتهى به المقام في العراق، بعد موافقة
حكومـــة الرئيـــس العـــراقي عبـــد السلام عـــارف. وخلال الســـنوات التاليـــة، تحـــول إلى رمـــز للمعارضـــة
الإسلامية لنظام الشاه. تزايدت أعداد العلماء المرتبطين به في إيران، وتوافد العلماء الشبان للالتحاق
بحلقتــه الدراســية في العــراق. ولــذا، فقــد أثــارت حادثــة وفــاة ابنــه والشكــوك المحيطــة بهــا ردود فعــل
غاضبة في أوساط أنصاره داخل البلاد. في الشهور القليلة التالية، عقدت مجالس عزاء لذكراه، طبقاً

للتقاليد الإسلامية الشيعية، في أنحاء مختلفة من إيران، سيما في مراكز التعليم الديني. 

يارة للولايات المتحدة، حيث استقبلته مظاهرات غاضبة، نظمها في تشرين ثاني/نوفمبر، قام الشاه بز
طلاب إيرانيــون في الجامعــات الأميركيــة. وفي نهايــة كــانون أول/ديســمبر، أقيــم مجلــس عــزاء حاشــد
يــاً، لمصــطفى الخميــني في مدينــة قــم، حيــث ألقــى آيــة الله خلخــالي، أحــد تلاميــذ الخميــني، خطابــاً نار
كثر جرأة. هاجم فيه نظام الشاه بلا هوادة. ولم يكن خافياً أن الأصوات الإسلامية المعارضة أصبحت أ
يــوش همــايون، بعنــوان في  كــانون ثاني/ينــاير ، خرجــت صــحيفة إطلاعــات، بمقالــة كتبهــا دار
‘إيـــران والاســـتعمار الأحمـــر والاســـتعمار الأســـود’. مـــا قصـــده همـــايون بالاســـتعمار الأحمـــر، الخطـــر
الشيـوعي، وبـالأسود، الخطـر الإسلامـي. تضمنـت المقالـة إشـادة بإصلاحـات الشـاه، وهجومـاً صريحـاً
وحاداً على معارضيه، وعلى الخميني شخصياً، وسخرية من مجالس العزاء التي عقدت لذكرى ابنه.
يـد مـن الإصلاحـات التقدميـة، مثـل إباحـة الإجهـاض، وإلـزام واختتـم همـايون مقـالته بالـدعوة إلى مز
النسـاء بالسـفور، وفـرض عقوبـات علـى المحجبـات. خلال ساعـات مـن نشرهـا، علقـت مقالـة همـايون
كمــا المنشــور علــى الأســوار في شــوا العاصــمة طهــران، ليراهــا مــن لم يرهــا؛ وفي اليــوم، التــالي، تحــول
الغضــب إلى حركــة تظــاهر. كــانت مظــاهرات احتجــاج محــدودة، بلا شــك، ولم يــدرك أحــد عنــدها أنهــا

ستكون بداية ثورة شعبية، تستمر  شهراً، وتنتهي بإطاحة نظام الشاه.

بيد أن ما أعطى الثورة وقود الاستمرار، لم يكن مقالات أنصار الشاه والصحف الموالية لأجهزته، بل
ــاير ، اليــوم التــالي مبــاشرة لمظــاهرات ــانون ثاني/ين ســفك الــدماء. كــان أول دم يســفك في  ك
الاحتجاج على مقالة إطلاعات، عندما نظم طلاب المدارس الدينية مظاهرة حاشدة بمدينة قم في
ميدان بيمارستان فاطمي. قامت قوات الأمن بإغلاق الميدان على المتظاهرين، وأطلقت النار، لتقتل
 وتج المئات. منذ ما بعد واقعة قم، أخذت المظاهرات تنظم في العديد من المدن والبلدات
الأخرى، احتجاجاً أو إحياء لذكرى الشهداء وأربعينياتهم. في  آذار/مارس، وبعد تصريح للشاه، اتهم
فيــه المتظــاهرين بالرجعيــة والعــداء لحقــوق المــرأة، شهــدت مــدن طهــران وتبريــز ومشهــد مظــاهرات
يـل، أثنـاء مظـاهرة في العاصـمة طهـران، أعلنـت الهيئـات الدينيـة نسائيـة ضخمـة. وفي  نيسان/ابر
المنظمـة لحركـة الاحتجـاج بيانـاً مـن  مطلبـاً، بمـا في ذلـك تحقيـق العدالـة السياسـية والاجتماعيـة،
الإفراج عن المعتقلين، وعودة المنفيين، بما في ذلك آية الخميني. كانت تلك مطالب متواضعة، بكل
المعايير، ولكنها أظهرت النمط التي ستقاد به حركة الثورة: تصعيد المطالب بتصاعد الحركة الشعبية،

ثم عدم التنازل مطلقاً عن أي مطلب معلن.



بدخول أشهر الصيف الحارة وتف الطلاب والشبان من تعليمهم، اتسعت الحركة الشعبية، لتطال
ــراد، ــة: الفــرس والآذريين والعــرب والأك ــة والديني معظــم أنحــاء البلاد، ولتضــم كــل الجماعــات الأثني
والســنة والشيعــة. ولأن قــوات الأمــن لم تعــد تســتطيع مواجهــة المحتجين، لجــأت حكومــة الشــاه إلى
استدعاء قوات الجيش، الذي اعتبر بولائه المطلق وشبه الديني للشاه مستودع ثقة النظام، بخلاف
قوات الشرطة، التي كان أغلبها من أبناء المدن والبلدات والأحياء نفسها، ولم يعد بالإمكان الاستمرار
في الاعتمـاد عليهـا منفـردة. وباسـتدعاء الجيـش، تصاعـدت معـدلات العنـف الـتي ووجهـت بـه الحركـة
الشعبيــة. مــن جهــة أخــرى، ســاهمت ســلمية الحركــة، وتــدفق الصــحافيين الغــربيين علــى البلاد في
اتساع مساحة التعاطف العالمي مع الشعب، سيما في الدول الغربية. لم يكن استبداد وطغيان نظام
الشـاه خافيـاً علـى الـدول الغربيـة، الـتي كـانت هـي مـن أعـادته للحكـم في ، بعـد الانقلاب علـى
حكومــة مصــدق الوطنيــة، ولكنــه كــان مســتبداً حليفــاً. طالمــا اســتطاع الشــاه الحفــاظ علــى الاســتقرار
والمصالح الغربية، استمر الدعم الغربي والتغاضي عن الاستبداد، ولكن انفجار البلاد في حركة شعبية
معارضــة، دفــع الكثيريــن في الــدوائر الغربيــة لإعــادة النظــر. أدرك الشــاه حقيقــة المتغــيرات في الموقــف
الغربي، وفي محاولة لإرسال إنذار لحلفائه الغربيين، قامت أجهزته بتدبير حريق في دار للسينما بمدينة
يــق بحيــاة عبــدان الجنوبيــة النفطيــة، للإيحــاء بــأن الحركــة الشعبيــة تهــدد مصــادر النفــط. أودى الحر
المئات، ولكن الحادثة أضافت المزيد من الوقود لحركة الثورة. ومع نهاية آب/أغسطس، بدأت بيانات

آية الله الخميني تنادي صراحة، وللمرة الأولى، برحيل الشاه.

في يوم عيد الفطر،  أيلول/سبتمبر، شهدت طهران أولى المظاهرات المليونية؛ وبعد أربعة أيام حل ما
سيعرف في حوليات الثورة بيوم ‘الجمعة الأسود’، عندما أطلقت قوات النظام النار على المحتشدين
بميـدان زالـة بالعاصـمة، وقتلـت المئـات خلال ساعـات قليلـة. أصـبح واضحـاً أن الشـاه لم يعـد لـه مـن
مخ، ولكنه، ولا الملتفين حوله، استطاع أن يرى حقيقة المأزق. وهذا ما دفعه إلى إرسال زوجته في
 ايلول/ســبتمبر إلى بغــداد والنجــف لإقنــاع صــدام حسين بطــرد الخميــني وإقنــاع المراجــع الشيعــة
بــدعم الشــاه. وليــس ثمــة شــك أن الشــاه أخطــأ الحســاب، فلــم يــؤد طــرد الخميــني مــن العــراق،
واستقراره بعد ذلك في بلدة نوفيل لوشاتو، قرب باريس، إلا إلى تحرير خطابه وزواره من القيود التي

كان يستدعيها وجوده في العراق.

كمــا كــل جيــوش الــدول الحديثــة، حقــق الجيــش الإيــراني، حائــط النظــام الصــلب وأداة الدولــة الأكــثر
بطشاً، توقعات النظام. واجه الجيش، مدعوماً بجهاز السافاك وقطاعات من قوات الأمن، الشعب
بقســوة بالغــة، في محاولــة لإخمــاد الحركــة الشعبيــة الســلمية. لم يقــع أي انشقــاق ملمــوس في قــوات
الجيــش؛ وحــتى بعــد أن بــدأت بعــض قواعــد القــوات الجويــة، ســيما في مدينــة طهــران، بــالتمرد علــى
النظـام، في ديسـمبر/ كـانون أول، كـان أغلـب جـنرالات الجيـش لم يـزل مواليـاً للنظـام. وبـالرغم مـن أن
عناصر في بيروقراطية الدولة انضمت للمتظاهرين، سيما في القطاع النفطي، التزمت دوائر الدولة
ــة والسافــاك بأعمالهــا. ولكــن إرادة النظــام السياســية كــانت ــة والخارجي الرئيســية في وزارتي الداخلي
تتــداعى. جــاء الشــاه بشريــف إمــامي رئيســاً للحكومــة في أول محاولــة لاســتيعاب الحركــة الشعبيــة؛
يـة في اتخـاذ إجـراءات لمحاربـة وعنـدما لم تـأت المحاولـة ثمارهـا، عين الجـنرال أزهـري مكـانه، وأعطـي حر
الفساد المستشري، بما في ذلك أقرب المقربين من الشاه، مثل عباس هويدا، رئيس الوزراء ورئيس
الـديوان الأسـبق. فشـل أزهـري هـو الآخـر؛ ممـا دفـع القـوى الغربيـة للضغـط مـن أجـل توليـة شـاهبور



بختيار، أحد رجال الجبهة الوطنية المعروفين. ولكن بختيار، الذي تسلم مقاليد الحكومة في  كانون
أول/ينـاير ، اشـترط لتسـلم مسـؤولية الحكـم رحيـل الشـاه عـن البلاد. وهـو مـا حـدث بالفعـل،

عندما ترك الشاه بلاده للمرة الأخيرة في السادس عشر من الشهر نفسه.

كان الخميني سا إلى تشكيل مجلس لقيادة الثورة في  كانون ثاني/يناير؛ وفي أول شباط/فبراير،
عـاد إلى إيـران، لتسـتقبله حشـود جماهيريـة غـير مسـبوقة. اتخـذ الخميـني مدرسـة في جنـوب طهـران
مقــراً لــه، وبــدأ المعركــة الأخــيرة لإســقاط حكومــة بختيــار ومــا تبقــى مــن جســم النظــام. جــرت المواجهــة
الحاسمة يومي  و شباط/فبراير، عندما رفض الخميني توسلات مساعديه بإصدار أمر للناس
بمغادرة الشوا، لتجنب المزيد من إهدار الأرواح. بدلاً من ذلك، أصدر الخميني فتوى تؤكد على أن
النزول للشا بات واجباً دينياً. ليس ثمة تقدير دقيق حتى اليوم لعدد ضحايا أشهر الثورة الثلاثة
عشر، ولكن الرقم المتداول يصل إلى  ألف، من شعب لم يكن يتجاوز تعداده آنذاك  مليوناً،
يــن مــن حكــم بختيــار. في  شبــاط/فبراير، أعلــن عــن بينهــم  ألفــاً علــى الأقــل ســقطوا أثنــاء شهر

هروب بختيار، وسقط النظام.

خلال أيــام قليلــة، كــانت إيــران تشهــد ولادة مؤســسة جديــدة عرفــت باســم حــرس الثــورة، تشكلــت
مجموعاتها الأولى من الشبان الذين نظموا استقبال الخميني وحماية مقره في أيام الثورة الأخيرة.
ولأن الجيــش ظــل موضــع شــك خلال العــامين أو الثلاثــة التاليــة، لعــب حــرس الثــورة، ولم يــزل، دوراً
ية. ما جعل رئيسياً في حماية نظام الثورة. ولكن الحرس لم يكن وحده ما وفر حماية نظام الجمهور
الردة على الثورة أمراً عسيراً، بالرغم من اكتشاف عدد من المؤامرات الانقلابية في العامين الأولين من
العهـد الجمهـوري، كـانت حملـة التطهـير الواسـعة وبالغـة العنـف لأجهـزة الدولـة ومؤسـساتها، بمـا في
ذلـك الجيـش. واجهـت دولـة الشـاه شعبهـا بقـدر هائـل مـن العنـف، وعنـدما انتصرت الثـورة، كـان رد
يـاً لأجهـزة الدولـة ومؤسـساتها، طـال الألـوف، بـل وعـشرات الألـوف، مـن الفعـل تطهـيراً سريعـاً وجذر
الضباط والموظفين. ولأن الطبقة المرتبطة بنظام الشاه رأت نذر ما هو قادم، سا مئات الألوف إلى
الهروب والهجرة من البلاد. وصلت حملة التطهير ذروتها بتشكيل محكمة الثورة، التي علقت آلافاً

آخرين على المشانق. كما حل جهاز السافاك كلية، وشكل جهاز قضائي جديد، قاده رجال الدين. 

بيــد أن عقــد القــوى الــتي شــاركت في الثــورة سرعــان مــا انفــرط. وإلى جــانب ضغــوط الحــرب العراقيــة
الإيرانية الطويلة وباهظة التكاليف، والعقوبات التي فرضتها الولايات والمتحدة ودول غربية أخرى،
ية، وفدائيي خلق الماركسية، إلى السلاح والاغتيالات لجأت منظمة مجاهدي خلق الإسلامية اليسار
لإطاحة رجال الخميني من الحكم. وهذا ما أدخل الجمهورية في مناخ من الخوف والتهديد، أجهض

وعود الحرية التي بشرت بها الثورة، بالرغم من أن إيران أصبحت دولة مستقلة القرار.
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